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صلاح البال نعمة خاصة بالمؤمنین .   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  صلاح البال نعمة خاصة بالمؤمنین . - 44الدرس :  -موضوعات قرآنیة 

2001 -12-08  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین . 

  نعمتان عظیمتان السعادة وراحة البال:

الكافر حكیماً، وأن یكون سعیداً، لا حاجة للدین إطلاقاً ولكن أیھا الأخوة, لو أنھ من الممكن أن یكون  

  لأنھ لا یمكن أن یبتعد الإنسان عن الله إلا یخطئ ویشقى:

  ﴿فمََنِ اتَّبعََ ھدَُايَ فلاََ یَضِلُّ وَلاَ یَشْقىَ﴾

  ]123[سورة طھ الآیة: 

  علیھ و سلم:من لم یتبع ھدى الله عز وجل یخطئ ویشقى، الآیة في سورة محمد صلى الله  

ِ أضََلَّ أعَْمَالھَُمْ    ﴿الَّذِینَ كَفرَُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِیلِ �َّ

أعمالھم بلا ھدف، وأعمالھم لا تصیب الھدف، في الأصل بلا ھدف، لو افتعلوا ھدفاً لا تأتي أعمالھم -   

  :-مطابقة لأھدافھم

ِ أضََلَّ أَ  لَ الَّذِینَ كَفرَُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِیلِ �َّ الِحَاتِ وَآمََنوُا بمَِا نزُِّ عْمَالھَُمْ * وَالَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

دٍ وَھُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبھِِّمْ كَفَّرَ عَنْھُمْ سَیئِّاَتھِِمْ وَأصَْلحََ باَلھَُمْ    عَلىَ مُحَمَّ

م مطمئناً, أن تنام واثقاً صدقوني أیھا الأخوة: ما من نعمة على وجھ الأرض تفوق صلاح البال؛ أن تنا-   

أن الله سیرحمك، وأن لك عنده زلفى، ما من نعمة على وجھ الأرض أعظم من صلاح البال، صلاح 

البال نعمة خاصة بالمؤمنین لأن الله یعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثیرین من خلقھ، ولكنھ 

  :-یعطي السكینة بقدر لأصفیائھ المؤمنین

  سَیِّئاَتھِِمْ وَأصَْلحََ بَالھَُمْ  كَفَّرَ عَنْھُمْ 

لذلك قال أحد الملوك، ملك ثم أصبح عارفاً با� اسمھ إبراھیم بن الأدھم و مقامھ في جبلة قال: لو یعلم -   

  الملوك ما نحن علیھ لقاتلونا علیھا بالسیف، ذلك أن في الدنیا جنة من لم یدخلھا لم یدخل جنة الآخرة.

بستاني في صدري، إن أبعدوني فإبعادي سیاحة، وإن حبسوني فحبسي خلوة، ماذا یفعل أعدائي بي:  

  :-وإن قتلوني فقتلي شھادة؟

  كَفَّرَ عَنْھُمْ سَیِّئاَتھِِمْ وَأصَْلحََ باَلھَُمْ﴾
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  ]2-1[سورة محمد الآیة: 

  أما أولئك الكفار ضلوا وكانوا من الأشقیاء: 

َ ھُوَ الْحَقُّ وَأنََّ    مَا یدَْعُونَ مِنْ دُونھِِ ھُوَ الْباَطِلُ﴾ ﴿ذَلِكَ بأِنََّ �َّ

  ]62[سورة الحج الآیة: 

ً والإنسان سوف یموت ما دام الإنسان سوف یموت إذاً ھو باطل أما الله ھو الحق،   أنت والیت إنسانا

ما والیت جھة ھذه الجھة قد تفنى وقد تتنكر لك, ولاء المؤمن � لا یلیق بالإنسان أن یكون لغیر الله, حین

  یكون لغیر الله یحتقر نفسھ، قال تعالى:

ُ فأَحَْبطََ أعَْمَالھَُمْ * أفََلمَْ یسَِیرُوا فيِ الأْرَْضِ فَینَْظُرُوا كَ  یْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الَّذِینَ ﴿ذَلِكَ بِأنََّھُمْ كَرِھُوا مَا أنَْزَلَ �َّ

 ُ رَ �َّ   عَلَیْھِمْ وَلِلْكَافرِِینَ أمَْثاَلھَُا﴾مِنْ قبَْلِھِمْ دَمَّ

  ]10-9[سورة محمد الآیة: 

  ثم یقول الله عز وجل: 

ِ فَلنَْ یضُِلَّ أعَْمَالھَُمْ * سَیھَْدِیھِمْ وَیصُْلِحُ باَلھَُمْ * وَیدُْخِلھُُمُ  فھََا لھَُمْ ﴿وَالَّذِینَ قتُلِوُا فيِ سَبیِلِ �َّ   الْجَنَّةَ عَرَّ

  :- د القتلبعد الموت بع-   

فھََا لھَُمْ    وَیدُْخِلھُُمُ الْجَنَّةَ عَرَّ

عرفھا لھم في الدنیا ذاقوا طعمھا لا یمكن لمؤمن صادق مخلص إلا أن یقول لك أنا أسعد الناس، قال -   

لي مرةً أحدھم: لیس في الأرض من ھو أسعد مني، أنا عجبت من ھذا الكلام ثم قال: إلا أن یكون أتقى 

ر أن الله یحبھ, وأن الله بیده كل شيء, وعنده جنة عرضھا السموات والأرض ھو في مني، لأنھ عبد یشع

  :- كنفھ في طاعتھ في حفظھ في توفیقھ في نصره، كل ھذا تمھید لآیة واحدة ھي محور اللقاء، قال تعالى

َ یَنْصُرْكُمْ وَیثُبَتِّْ أقَْدَا   مَكُمْ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا إِنْ تنَْصُرُوا �َّ

  :-إن تنصر دین الله ینصرك الله-   

ُ فأَحَْبطََ أَ    عْمَالھَُمْ وَالَّذِینَ كَفَرُوا فتَعَْساً لھَُمْ وَأضََلَّ أعَْمَالھَُمْ * ذلَِكَ بأِنََّھُمْ كَرِھُوا مَا أنَْزَلَ �َّ

  :-أراد الدنیا ولم یرد منھج الله، قال تعالى-   

ُ عَلیَْھِمْ وَلِلْكَافرِِینَ أمَْثاَلھَُاأفَلَمَْ یَسِیرُوا فيِ الأْرَْضِ فَ  رَ �َّ   ینَْظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبةَُ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِھِمْ دَمَّ

  مرجعیة المسلم الكتاب والسنة والكافر لا مرجعیة لھ:

  :-أما الآیة التي مھدت لھا بكل ھذه الآیات والله كلما قرأتھا یقشعر جلدي-   

 َ    مَوْلىَ الَّذِینَ آمََنوُا وَأنََّ الْكَافِرِینَ لاَ مَوْلىَ لھَُمْ﴾ذَلِكَ بأِنََّ �َّ
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  ]11-4[سورة محمد الآیة: 

تمھیداً لھذه الآیة: تصور ابن لھ أب كبیر؛ ومربي وغني وعالم, ربى لھ صحتھ, ربى لھ جسمھ، نفسھ،  

الاجتماعیة، عقلھ، وضعھ بأفضل مدرسة, ھیأ لھ أفضل المدرسین، ھیأ لھ غرفة خاصة تابع علاقاتھ 

ً في الطریق یتكلم  أعمالھ تابع أخلاقھ، ترى الابن كتلة كمال، كتلة أناقة، فھم، ضبط، وقد تجد إنسانا

ق بین بكلام بذيء ومن مخفر إلى مخفر ومن إصلاحیة إلى إصلاحیة شاذ جنسیاً ویسرق، كم ھو الفر

ھذین؟ كم ھو الفرق بین ھذین الطفلین؟ لأن الأول لھ مرجع لھ مربي الثاني لیس لھ مرجع لیس لھ 

  مربي، آلاف الأشخاص تحركوا وفق مزاجھم فدمرھم الله لكن المؤمن لھ مرجعیة، أذكر كقصة:

رى انتخاب مرةً أج -قصة من عشرین سنة-رجل جمع أموال الناس في الشام, جمع أموالاً كبیرة جداً  

ملكة جمال في فندق فالذین أعطوه المال الدینون منھم سألوا علماءھم ما حكم استثمار الأموال عند ھذا 

الإنسان؟ ما دام لا یوجد عنده أي قید إذا أجرى مسابقة ملكة جمال في فندق معنى ھذا لا یوجد عنده 

وھذا الذي كان، بعد حین أعلن شيء من الدین, فمعظم الشیوخ نصحوا أخوانھم أن یسحبوا أموالھم 

ً المؤمن لھ مرجع یسأل ھذا الشيء حلال أم حرام؟ قبل أن  إفلاسھ یعني مئات الملیارات ذھبت ضیاعا

ً لكن فیھ شبھة، المؤمن لأن لھ مرجع لیس  یسافر قبل أن یتزوج قبل أن یختار عملاً قد یكون مربحا

بین لك ما في الكتاب والسنة، لیس شخص مرجع المرجع الشیخ المرجع ھو الكتاب والسنة لكن الشیخ ی

  الدین عظیم، الدین منھج لكن ھذا الشخص علمھ الله أحكام الكتاب والسنة قال تعالى:

كْرِ﴾   ﴿فَاسْألَوُا أھَْلَ الذِّ

  ]43[سورة النحل الآیة: 

  ما ھو الذكر في الأصل؟ القرآن، قال تعالى: 

كْرَ﴾ لْناَ الذِّ   ﴿إِنَّا نحَْنُ نزََّ

  ]9ة الحجر الآیة: [سور

الذكر ھو القرآن، من ھم العلماء؟ ھم أھل الذكر أنت إذا استفتیتھم أو استشرتھم كأنك تستفتي الكتاب  

والسنة, فھناك تجارة محرمة, ھناك علاقة مالیة محرمة, ھناك زواج من امرأة محرم, ھناك سفر محرم, 

حرمة، فأنت حینما تسأل تكون مع الصواب ھناك إقامة محرمة, ھناك علاقة محرمة, ھناك لقاء حفلة م

مع منھج الله عز وجل وأنت أعقد آلة في الكون حینما تنفذ تعلیمات الصانع تسلم وتسعد فھذه الآیة ذلك 

  بأن الله مولى الذین آمنوا:

ُ وَلِيُّ الَّذِینَ آمََنوُا یخُْرِجُھُمْ مِنَ الظُّلمَُاتِ إِلىَ النُّورِ وَالَّذِینَ كَفَ  رُوا أوَْلِیاَؤُھُمُ الطَّاغُوتُ یخُْرِجُونھَُمْ مِنَ ﴿�َّ

  النُّورِ إلِىَ الظُّلمَُاتِ﴾

  ]257[سورة البقرة الآیة: 
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یعني قد تكون امرأة محجبة صالحة ثم تفتن في الدنیا فاتجھ إلى ما لا یرضي الله تختم حیاتھا بمعصیة  

یوجد مرجعیة، أجمل ما في دروس العلم وفي انتمائك لمسجد تسألھ مجاناً, لا تستطیع أن كبیرة السبب لا 

تدخل إلى محامي إلا ومعك الأتعاب أو لعند طبیب أجور المعاینة, لكنك تدخل إلى المسجد من دون رسم 

  دخول وتسأل عن أي سؤال من دون أتعاب، الله مسخر ھؤلاء لخدمة المؤمنین .

  ال استعار عقولھم.من استشار الرج 

إنسان یعرف أحكام الله اسألھ ھل ھذه التجارة محرمة؟ ھل أعین إناثاً أو ذكوراً في معملي؟ اسألھ، ھناك  

فتن لا یعلمھا إلا الله لأن الكتاب تعلیمات الصانع ولیس في الأرض من جھة تستأھل أن تتبع تعلیماتھا إلا 

فر, خطر لك أن تقیم في بلد، إنسان أقام في بریطانیا الجھة الصانعة فأنت لك مرجع، خطر لك أن تسا

شبت بناتھ على حیاة غیر منضبطة، یعني الفتاة لھا صدیق وصدیقان وثلاثة والأمر طبیعي جداً 

  ویسھران معاً وقد یختلیان معاً وقد یسافران معاً ھكذا النمط ھناك.

لمدارس ھذا السلوك, نشب خلاف بینھ وبین فأخ أقام في ھذا البلد فبناتھ نشأن ھذه النشأة, تعلمن في ا 

امرأتھ, أمھم تدافع عنھن وھو لا یرضى لبناتھ ھذا التفلت, الخلاف تفاقم إلى أن طردوه من البیت, فسكن 

  في مسكن وحده .

حدثني صدیقھ من أخوانا قال لي: زرتھ فإذا ھو یعاقر الخمرة من شدة الألم ثم زرتھ مرةً قارورة حلیب 

شيء الیوم الثاني زاره قارورتان الیوم الثالث ثلاثة معنى ھذا أنھ میت، اقتحموا البیت فإذا  أمام البیت في

ھو میت, ما قولك بھذه النھایة؟ اسأل: أقیم ھناك دائما؟ً یوجد قصص والله یندى لھا الجبین لأنھ ضرب 

ام مع المشركین من رأسھ بالتعبیر الشامي، من مزاجھ ما استشار ما رجع إلى الكتاب والسنة من أق

  برأت منھ ذمة الله.

ً ألقیت محاضرة في أمریكا اقترب مني طبیب ودمعتھ على خده قال لي: ابنتي أحبت یھودیاً   طبعا

ً وابنھ تنصر، والله امرأة قریبة  وھربت معھ وبكى, والله قبل أن آتي آخر رحلة أخ ابنتھ أحبت یھودیا

  .الغناء والتمثیل وابني ملحد وبكتابنتي تحب الرقص و أصدقائي كنت في مؤتمر أمام المصعد قالت لي:

أنت لك مرجع الكتاب والسنة ما حكم أن تقیم معھم؟ شيء واضح جداً، طبعاً في التجارة یوجد تجارة  

محرمة, یوجد بضاعة محرمة، علاقة محرمة, یوجد سفر محرم, یوجد حفلة محرمة، فرح محرم، حزن 

  محرم، قال تعالى:

كْرِ إِنْ كنُْتمُْ لاَ تعَْلَمُونَ﴾ ﴿فَاسْألَوُا   أھَْلَ الذِّ

  ]43[سورة النحل الآیة: 

  أنت لك مرجع ما دام لك مرجع بفضل الله ورحمتھ لا تقع في مطب كبیر. 
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  كل بني آدم خطاء. 

  حتى أكون واقعي لكن ما دام لك مرجع لم تقع في مطب كبیر، مطب كبیر جداً . 

  لى الله:قد أفلح من اتخذ سبیل من أناب إ

یا أیھا الأخوة, من ھو المؤمن؟ إنسان تولاه الله، تولى تربیتھ، تولى تربیة عقلھ وتربیة نفسھ وتربیة  

جسمھ طبق السنة فسعد في الدنیا والآخرة، من ھو الكافر؟ إنسان متفلت بالتعبیر الدارج دابة فلتانة، أما 

  الى:المؤمن كائن منضبط تحكمھ القیم، تحكمھ المبادئ، قال تع

َ مَوْلىَ الَّذِینَ آمََنوُا وَأنََّ الْكَافرِِینَ لاَ مَوْلىَ لھَُمْ﴾   ﴿ذَلِكَ بأِنََّ �َّ

  ]11[سورة محمد الآیة: 

المدرسة, طالب یدھن مرة في التدریس یوجد ساعة لیس عندي تدریس, جالس في غرفة المدرسین, لھا نافذة مطلة على باحة   

 ً   بذیئاً منھم, صدقوني كأن ھذین الشابین نجس والله عز وجل قال: المدرسة مع صدیقھ, سمعت كلاما

  ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نجََسٌ﴾

  ]28[سورة التوبة الآیة: 

ترى طالب كتلة فھم وأدب وحیاء وخجل وانضباط وذكاء ھذا مربى، ھذا مبذول بھ جھود كبیرة جداً  

  من قبل والده من قبل والدتھ.

نة تمشي في الطریق أعطت ابنھا قطعة سكر بعد ثلاثمائة متر قالت لھ: أین مرة سمعت عن امرأة مؤم 

ورقتھا؟ قال لھا: رمیتھا, عادت معھ ثلاثمائة متر كي یلتقط ھذه الورقة ویضعھا في صندوق المھملات, 

ً في الطریق, إذا في أم مربیة وأم مؤمنة تعلم أولادھا الصدق والأمانة والحیاء  علمتھ ألا یلقي شیئا

الخجل في خلع ثیابھ في البیت, ترى المؤمن محشوم، تعلم أبناءھا الإخلاص في العمل, والأب یعلم, و

  والمعلم یعلم, ھذا لھ مولى ھذا الطفل قضیت معظم حیاتي في التعلیم.

تجد شاباً یعني من الأدب شيء لا یصدق, وتجد طفلاً یتكلم بالعورات بشكل لو سمعت كلامھ وحدك  

مات بالعورات والعلاقات الجنسیة ومزح منحط وسرقة ومخافر لیس أب فلتان, ھل لاحمر وجھك، كل

رأیت إلى ھذین المثلین الصارخین كذلك المؤمن والكافر, أنت لك مرجع تستنیر بھ والمرجع یأتیك 

بالدلیل لیس من عنده یقول لك: ھذه الآیة وھذا الحدیث فأنت من نعم الله الكبرى أن یكون لك مرجع أن 

  ن لك ولي یتولاك بالرعایة والعنایة والتوجیھ والإرشاد:یكو

َ مَوْلىَ الَّذِینَ آمََنوُا وَأنََّ الْكَافرِِینَ لاَ مَوْلىَ لھَُمْ﴾   ﴿ذَلِكَ بأِنََّ �َّ

  ]11[سورة محمد الآیة: 

  والآیة المكملة: 
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صلاح البال نعمة خاصة بالمؤمنین .   

ُ وَلِيُّ الَّذِینَ آمََنوُا یخُْرِجُھُمْ مِنَ الظُّلمَُاتِ إِلَ  ى النُّورِ وَالَّذِینَ كَفرَُوا أوَْلِیاَؤُھُمُ الطَّاغُوتُ یخُْرِجُونھَُمْ مِنَ ﴿�َّ

  النُّورِ إلِىَ الظُّلمَُاتِ﴾

  ]257[سورة البقرة الآیة: 

كم إنسان تدمر بنصیحة صدیق تدمیراً كاملاً، تبع المعاصي والآثام وتبع بعض المخدرات أو تبع  

  ذ مولاه إنسان شارد قال تعالى:التھریب أو تبع ... فتدمر لأنھ اتخ

  ﴿وَلاَ تطُِعْ مَنْ أغَْفلَْنَا قلَْبھَُ عَنْ ذِكْرِناَ وَاتَّبعََ ھَوَاهُ وَكَانَ أمَْرُهُ فرُُطاً﴾

  ]28[سورة الكھف الآیة: 

  بالمقابل: 

  ﴿وَاتَّبِعْ سَبِیلَ مَنْ أنَاَبَ إِليََّ﴾

  ]15[سورة لقمان الآیة: 

كن مع المؤمنین، امشِ على طریق المؤمنین, اجلس مجالسھم, استمع إلى مواعظھم, استمع إلى  

توجیھاتھم, تكن منھم, ھم مرجع لك بالدلیل ولیس بالمزاج، یا بني ھذا محرم وھذا الدلیل وھذا مباح 

  وھذا الدلیل وھذا واجب وھذا الدلیل:

َ مَوْلىَ الَّذِینَ آمََ    نوُا وَأنََّ الْكَافرِِینَ لاَ مَوْلىَ لھَُمْ﴾﴿ذَلِكَ بأِنََّ �َّ

  ]11[سورة محمد الآیة: 

  نرجو الله أن یجعلنا من عباده الذین والوه . 

   

 


